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Shattered assumptions in pre-Islamic poetry 

(Al-Muhalhil and Imru' al-Qais as examples) 

 
A B S T R A C T  

      Human beings are by nature, fundamentally hypothetical entities, 

constructing their understanding of reality based on assumptions 

embedded in their lives, which they consider fixed and immutable. These 

assumptions serve as frameworks through which individuals interpret 

both themselves and the world around them. Yet, lived experience 

demonstrates that such assumptions are vulnerable to collapse when 

confronted with unforeseen events. Encountering such events can 

displace individuals from a state of stability to one of disruption, from 

certainty to doubt, and from comfort and tranquility to despair and 

fatigue. This disruption reverberates across both their external 

circumstances and their inner self, necessitating a reconfiguration of 

consciousness and a redefinition of meaning. Consequently, individuals 

are compelled to reassess their perspectives and reorganize their priorities 

in response to experiences that transform familiar realities into 

unexpected and novel conditions. 
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 القيس أنموذجًا( مرؤأوهدم الافتراضات الأساسية في الشعر الجاهلي )المهلهل 

 
 مروة علي حسين  .م.د

 كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة واسط
                               

 
 الملخص:

عُرف الانسان أنه كائنٌ افتراضي بطبعه، يبني رؤيته للأشياء تبعًا لمسلمات موجودة في حياته يعدها ثابتة وغير قابلة       
للتغيير، فيُجسد عن طريقها تصورات حياتية لنفسه والعالم من حوله، الا أن التجربة الإنسانية المعاشة تكشف له أن هذه  
إلى حالة   السكون  من حالة  فينتقل  قبل  من  يُؤخذ في الاعتبار  لم  أمام حدث طارئ  تتهاوى  الممكن أن  من  الافتراضات 
الاضطراب ومن حالة اليقين إلى حالة الشك ومن حالة الرفاهية والدعة إلى حالة اليأس والتعب بمجرد اصطدامه بواقع 
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غير مخطط له، فيمتد ذلك التأثير إلى واقعه ونفسه؛ ليشكل لديه اعادة صياغة للوعي والمعنى، فيضطر إلى تغيير نظرته  
 وإعادة ترتيب سلم أولوياته على وفق صدمة غيرت واقعه المألوف الى جديد غير متوقع.

 : هدم، افتراضات، أساسية، شعر، جاهلي، المهلهل، امرؤ القيس. الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة:

والثبات   بالأمان  شعورًا  تمنحه  ولذاته  للعالم  الفرد  رؤية  تشكّل  أساسية  افتراضات  تكمن  الإنسانية  التجربة  قلب  في 
جانوف لدى  الأساسية  الافتراضات  هدم  نظرية  أظهرت  ولقد  البنى -والمعنى،  هذه  في  الاختلال  أو  الصدمة  أن  بولمان 

المعرفية يؤدي إلى هدم هذه الافتراضات؛ فيتزعزع تصور الفرد للعالم، وتنهار لديه الثقة بسلامته وأصالته، وإذا نقلنا هذا 
فقد  تتبدّى لحظات  إذ  القيس؛  المهلهل وامرئ  بوضوح في شعر  انعكاساته  نجد  الجاهلية،  النصوص  إلى  النفسي  الإطار 
بيئة قاسية وواقع اجتماعي صارم، وعلى الرغم من هذا التحدّي يظل الشعر  اليقين والتوتر بين الفرد والعالم في مواجهة 
الجاهلي مهدًا لإعادة بناء الافتراضات الأساسية المتجلّية في قيم القبيلة والأخلاق والفروسية وتقدير الذات بما يعكس إيمان  

 ا فُطر عليه من الخير، ويؤكد قدرة الفن الشعري على تثبيت المعنى والأمان في عالم مضطرب. الشاعر بخيرية العالم وم
 

 التمهيد:

لقد جبل الانسان وغلفته فطرته باستحسان ما يؤول اليه مستقبله فغالبًا ما يتوقع كل ما هو محبب ومحبذ إلى 
نفسه، فضلًا عن تمسكه بما عليه الان إن كان خيرًا وكأن هذه الحالة الايجابية سرمدية يحفها الخلود من جميع جوانبها  
على  تشتمل  معرفية  أبنية  أو  "مخططات  من  تتكون  الشخصية  إن  إذ  اصحابها،  اعتقادات  عن  نابعة  لعواطف  تبعًا 
المعلومات والمعتقدات والمفاهيم والافتراضات والصيغ الأساسية لدى الفرد والتي يكتسبها خلال مراحل النمو، ويسلم بأن  

لا تظهر على (، وهذه المعارف  58،  2015الامزجة النفسية والمشاعر السالبة تكون نتاجًا لمعارف محرفة")سعدي لفته،  
السطح إلا بعد حدث صادم يعيد تشكيل البنية المعرفية لدى الفرد؛ فيريه العالم من زاوية أخرى تميط له اللثام عن وجه  
آخر للحياة لم يُبصره من قبل؛ ونتيجة لذلك لا يرتبط "الأفراد بالعالم الخارجي عن طريق سلوك محدد سابقًا؛ بل يربطون  
انفسهم بالعالم الخارجي تبعًا لتصدرهم عن أنفسهم وعن مشاكلهم الحالية وموقفهم من الحياة الذي يحدد علاقاتهم وصلاتهم  

(، ويكون ذلك الارتباط متباين التأثير على وفق الموقف والحادثة التي يوضع فيها  84،  2008بالعالم الخارجي")ضمرة،  
معل استبعاد  في  تساعدهم  معرفية  صيغ  لامتلاكم  ذلك  ويعود  اسعد  الأفراد  أبو  بأخرى)ينظر:  والاحتفاظ  معينة  ومات 

 (، كما أن عدم وصول الإنسان إلى مبتغاه يهدم ويغير كل ما افترضه مسبقًا. 229، 2009وعربيات، 

الافتراضات) هدم  نظرية  رونالد Shattered Assumptions Theoryتُعدّ  الأمريكي  النفس  عالم  قدّمها  التي   )
عام    -  جانوف للفرد،    1992بولمان  المعرفي  البناء  في  النفسية  الصدمات  أثر  فهم  في  البارزة  النظرية  الإسهامات  من 

من   مجموعة  بوساطة  العالم  مع  تفاعلهم  عبر  يطوّرون  الأفراد  أن  مفاده  أساسي  افتراض  من  النظرية  هذه  وتنطلق 
الافتراضات الجوهرية حول طبيعة العالم وحول ذواتهم، تسهم في إضفاء شعور الأمان والسيطرة والاستقرار النفسي، وتشمل 
هذه الافتراضات معتقدات أساسية مثل الإيمان بعدالة العالم وأمانه وأنه مجبول على حب الخير، والاعتقاد بأن العالم له 

 (. 114، 2006معنى وأحداثه ذات مغزى، فضلًا عن تصوّر الفرد لذاته بوصفها ذات قيمة وأهمية)ينظر: عبد الخالق، 

وعندما يتعرّض الفرد لتجربة صادمة فإن هذه المنظومة من الافتراضات الأساسية تتعرّض للانهيار أو الهدم مما  
يؤدي إلى إعادة تقييم جذرية للمعتقدات السابقة، ففي أعقاب الصدمة قد ينظر الفرد إلى العالم على أنه مكان غير آمن،  
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وتتزعزع ثقته بالآخرين، كما قد يعيد النظر في صورته الذاتية وفي الأسس التي كان يبني عليها فهمه لذاته وللواقع من 
التحوّل  مع  التكيّف  في  يتمثل  تحديًا  الفرد  يواجه  إذ  النفسية؛  الصحة  في  عميقًا  أثرًا  المعرفي  الانهيار  هذا  ويترك  حوله، 
الحاصل في نظرته إلى الحياة والسعي إلى إعادة بناء معتقداته الأساسية؛ ليسقط الإنسان في فراغ لم يكن يتخيله ويواجه  
هشاشة روحه المجردة، فينبثق من ذلك رحلة وعي مضنية تبحث عن يقين جديد؛ إذ قصد بالافتراضات في هذا البحث  

 ت الثابتة المتواضع عليها. البنى القيمية التي يتعامل معها الخطاب الشعري بوصفها قابلة للانكسار لا المسلما

إن الهدم في الشعر الجاهلي لا يراد به الهدم بقدر ما يراد به الكشف والايضاح، فهو فعل تفكيكي يعري الافتراضات        
التي كانت من الثوابت لدى ذلك المجتمع، فيتجاوز معناه المادي إلى بعد رمزي مجسدًا وعي الشاعر الجاهلي ومحولًا ذلك 

 الخراب إلى خطاب بلاغي يؤسس لمعنى جديد يولد من تحت حطام الهدم.
 

 الافتراضات الأساسية في العقل الجاهلي: 

بولمان يقوم الإحساس بخيرية العالم وأمانه على افتراضات    -على وفق نظرية هدم الافتراضات الأساسية لدى جانوف
معرفية تتشكّل داخل الإطار الاجتماعي الذي ينتمي إليه الفرد، وفي السياق الجاهلي لا يُدرك العالم بوصفه فضاءً إنسانيًا  
عامًا؛ وإنما يُعاد تعريفه داخل حدود القبيلة التي تمثّل للشاعر الجاهلي عالمه الأخلاقي والوجودي، ومصدر شعوره بالأمان  
والمعنى، ويجد هذا التصوّر جذوره العميقة في طبيعة البيئة التي عاش فيها العربي الجاهلي؛ إذ اسهمت الفيافي المقفرة 
والمفاوز المهلكة بامتدادها الموحش في تكوين البنية الذهنية للشاعر الجاهلي، وقد عاش العربي الجاهلي وسط بيئة قاسية  

حروب    -، ومخاطر بشرية-صحراء قاحلة مع ندرة الماء  -ق بها المخاطر من كل حدب وصوب منها مخاطر بيئيةتحي
، كما أن هذه القسوة كونت لديه مجموعة من الافتراضات الاساسية التي منحته الثبات والأمان لتكون ملاذه الوحيد -وغزو

في وجه العدم، فكانت القبيلة توازي الأمان والهوية لديه وكانت الدرع الحامي والملاذ الذي يُعصم فيه العرض والدم كما 
تمنحه الاسم والذكر والمكانة، فينذر الشاعر نفسه لحراستها ومدحها والاعلاء من شأنها فلم تكن رابطة اجتماعيه فحسب؛  

الأف حاجة  إشباع  عدم  إن  إذ  معًا،  المعرفية  والكينونة  الشخصي  الأمن  يوازي  وجودي  رمزٌ  مع  وإنما  العلاقات  إلى  راد 
(؛ 123، 2008الخيلاني، المحيطين وإلى التأييد الاجتماعي يمكن أن يولد لديهم الشعور بالوحدة والألم الاجتماعي)ينظر: 

فيه المنعة والعزة   بالقبيلة للتخلص من ذلك، وما أدل على ذلك من قول عمرو بن كلثوم الذي جسد  يلوذون  مما جعلهم 
 (. 90،  1991والقوة المتمثلة بقبيلة تغلب، إذ يقول مفتخرًا: )يعقوب،  

نا الماءَ صَفوا            ً  إِن وَردَ  وَنَشرَبُ 
        

وَطينـــا                                              اً  رَ كَد نُا   وَيَشرَبُ غَير
 
 
 

        ...   ...                  ... 
َليَها                  لَنا الدُنيا وَمَن أَضحى ع

        
ِشُ قادِرينا                                           وَنَبطِشُ حينَ نَبط

بولمان؛ إذ إن  -كما يمكن عدّ منظومة الأخلاق والكرم والفروسية إحدى الافتراضات الاساسية في نظرية جانوف    
الإحساس بخيرية العالم على افتراض معرفي يرى أن النظام الإنساني في جوهره مجبول على القيم والعدل، وقد أسهمت 
بأمان العالم من خلال ضبط العنف، وصون المقدّس، وتقييد القوة بمعايير أخلاقية، وبهذا   هذه القيم في ترسيخ الشعور 
المعنى تعبّر هذه المنظومة عن إيمان ضمني بأن العالم على الرغم من اضطرابه قابل للانتظام الأخلاقي وهو ما ينسجم  

بولمان بخيرية العالم بوصفه أساسًا نفسيًا للمعنى والاستقرار؛ وتبعًا لذلك أصبحت قيم الاخلاق والكرم  -مع افتراض جانوف
والفروسية من الافتراضات الثابتة التي لا تتزعزع لديهم؛ إذ كانت معيارًا للتفاضل والبقاء وتعامل معها الفرد الجاهلي على  
أنها حقائق قائمة، وما حاتم الطائي الا ترجمة لذلك؛ لأنَّه تحول في المخيلة العربية من كونه مجرد شاعر إلى رمز للكرم  
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من حاتم")العسكري، د.ت،   "اجود  يقال:  بين  336:  1الذي خلده شعريًا واجتماعيًا، فحين  للتفاضل  كرمه معيارًا  ( صار 
الناس؛ ليصبح الحديث عن كرمه مقياسًا للقيمة والمكانة في الوجدان القبلي والجماهيري الجاهلي حتى يومنا هذا، وليكون 

 ( 37، 1994أنموذجًا للكرم المطلق، فهو القائل: )الطائي، 
يَفَ قَبلَ سُؤالِه               ِ  ي الض أَقر  وَإِنّي لَ

 
 

ــــــــــــــف            ُ   ــــــــ ـُ رَع َالَأسنَِّةُ ت ً و قِدما  وَأَطعَنَ 
 
 

  

 ( 143، 1994وقوله: )الطائي، 

ِلتَمِسي لَه                         ُ  اَ د ف عتِ الزا نََ  إِذا ما ص
        

وَحـدـي                                                ُ ي لَستُ آكِلَه  أَكيلاً فَإنِّ
ـي                                ــ  أَخاً طارقِاً أَو جارَ بَيتٍ فَإِنَّنــ

        
ن بعدي                                اديثِ م ّاتِ الَأح مَ ذ  أَخافُ مَ

 
 مِن بَعدي 

 

اً وجاره                                ُ  المرءُ زاد  ُ  وكيفَ يُسيغ
        

لخَصاصةِ والجهد                    ِ   عَى بادي ا  خفيفُ الم
 

 
بولمان أن افتراض إيجابية الذات لا يتشكّل بمعزل عن الإطار الاجتماعي، وإنما يُدعَّم -كما تؤكد نظرية جانوف 

وظيفة   والملك  الزعامة  أدّت  وقد  الجاهلي,  المجتمع  وفي  والجدارة  بالقيمة  الإحساس  الفرد  تمنح  ومواقع  أدوار  طريق  عن 
وأضحيا بالذات،  الاجتماعي  الاعتراف  تجليات  أعلى  شكّلا  إذ  الافتراض؛  هذا  والكرامة   ترسيخ  التفوق  لإثبات  وسيلتين 

ثابتة ضاربة بجذورها في  والاستحقاق داخل البنية القبلية فالزعامة والملك كانت تساوي الهيبة والاستقرار والسيطرة، فهي 
الأرض ممثلة السلطة الرمزية التي تجمع بين السخاء والرعاية والحماية؛ مما جعل الحصول عليها يتطلب معايير صارمة  
من الكرم والجود وحماية الجار وغيرها، لذا رفعها الشاعر إلى مرتبة الثابت وجعل منها مرآة للهوية ورمزا للبقاء، ومن هنا  

د الحُكماء شاهدا على ذلك، ففي هذا السياق يقول: )الضبي، د.ت،   (1/354جاء شعر مُعوَّ

مَشهورَة                 ٍ  ُصبَةٍ  ِمرُؤٌ منِ ع  إِنّي ا
       

َليــــــــــدـ                                        ُ   َجدٌ أَشَمُّ ت  حُشُدٍ لَهُم م
ـــم                  ــ ــــــ انَهـُـــ يَ ِّداً وَأَع بَاهُم س  أَلفَوا أ

 

        

ـــدود                                        ُ   مٌ لَهُم وَجُـــــــ ما  كَرَمٌ وَأَع
ةِـ                       ـــ ـــ ــ ـــ أَرومَـ تٌِ بِ ٍّ ناب يَ   إِذ كُل ِّ ح

      
َماجِدٌ وَكَسيد                                            ُ    نَبتَ العِضاهِ ف

َها                       يق قَ ةََ حَقَّها وَح  نُعطي العَشير
       

ــــــود                                    ُ   ـ ــ نَبَها وَنَســ رُ ذ  فيها وَنَغفِ
ـــــــــا                    ــ هـَ لُنا العَشيرَةُ ثِقل  وَإِذا تُحَم ِّ

     
ـــــــود                                        ُ   ـــ ــ ذا تَعودُ نَع إَِ  قمنا بِهِ و

ــــــدةًَ                        ـــ جَـ ً أَو ن ةَ رُأ  وَإِذا نُوافِقُ ج
     

َكيـــــــد                                        ُ   وَّ ن دَُ يََّ بِها الع  كُنّا سُم
 

وَّأَ جيـــــــرَة                        ٌ  قولُ إِذا تَبَ  بَل لا نَ
      

كـــــــدود                                       ُ    إِنَّ المَحَلَّةَ شِعبُها مُ
  

ويبدو جليًا أن السيد لا بد "أن يكون شريف الأصل والأرومة، من عشيرة لها مجد فسيح الفناء، ولا بد أن يرعى 
حقوق هذه السيادة، وهي الحلم والصفح عن السفهاء وكظم الغيظ مع العفو والمغفرة، ولا بد له أن يبذل المال والنفس في  
جنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كريمًا مضيافًا إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما يمكن  
بشيوخها   مستعينًا في ذلك  ولَمّ شعثها  القبيلة  البين في  السيد إصلاح ذات  به  يقوم  ما  أهم  من  الجوار، وكان  من حقوق 

كل فرد من أفرد القبيلة")ضيف، وأصحاب الشرف فيها، ودائمًا لا بد له من استشارتهم؛ بل لا بد له من أن يستمع إلى  
 . (61: 1د.ت،
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 . (74، 1995وانصت ايضًا إلى عروة بن الورد وهو يوطد لهذا المعنى بقوله: )نعناع،  

ه                                        ُ   لِكُل ِّ أُناسٍ سَي ِّدٌ يَعرِفونَ
    

ِ رَبيع                                            ُ   مَمات ىّ ال  وَسَي ِّدُنا حَت
استنادًا إلى نظرية هدم الافتراضات الأساسية لا يقتصر الإحساس بخيرية العالم وأمانه على الأشخاص والبنى  

بما تحمله من ذكريات    -في الوعي الجاهلي-الاجتماعية؛ وإنما يمتدّ إلى الأمكنة المرتبطة بالذاكرة والهوية وتُمثّل الديار  
وانتماء عنصرًا أساسيًا في تثبيت افتراض أمان العالم واستمراريته؛ إذ تغدو المكان الذي شهد تشكّل الذات والجماعة، ويعبّر 
التعلّق بالديار عن إيمان ضمني بثبات العالم وإمكان استعادته عبر الذاكرة، وهو ما يفسّر حضور الوقوف على الأطلال  

شاهدًا على ذلك قول امرئ القيس الذي جسد  بوصفه محاولة رمزية لمقاومة فقدان المعنى في عالم متحوّل وقاسٍ، ويكفينا  
 ( 159،  2004المصطاوي، فيه الحنين الى الماضي وتشبثه بما انهار من افتراضات الثبات والدوام:)

عرفان                        ِ  بٍ و رى حبَي كِ مِن ذ  قِفا نَبكِ 
      

أَزمان                                        ِ    وَرَسمٍ عَفتَ آياتُهُ مُنذُ 
 

 

  
إن هذه الافتراضات كانت من المسلمات والثوابت المتجذرة لديهم وكأنها حجارة صلدة لا تتزحزح، ليُباغت بأنها نهر         

مستقرًا وراسخاً في   لما ظنه  مغايره  مفاهيم  تشكل  معيدًا  والزمن  للظروف  تبعًا  يتعرج وينعطف  الزمن،  يسري في صخور 
وعيه الفكري؛ إذ إن الشخص الذي يصاب بالصدمة يعاني من خلل في بعض الافكار، فضلًا عن مشاعر مغايرة مرتبطة  

(، وهنا تتجلى تجربتا امرئ القيس والمهلهل 13،  2015بالحدث الصادم كالشعور بالخوف والرعب وغيرها)ينظر: موسى،  
الثوب، كهلهلة  شعره  لهلهلة  مهلهلا  سُمّي  "وإنما  عديّا،  اسمه  كان  ليلى،  أبو  ربيعة  بن  فالمهلهل  اضطرابه   بوضوح  وهو 

(, عاش شاعرنا صدمة مقتل أخيه كليب، بعد نشوب حرب بين قبيلتي بكر وتغلب  1/89،  1965واختلافه")المرزباني،  
بسبب رمي كليب ضرع ناقة البسوس، خالة جساس، وهذا الأمر حمل جساسًا على قتل كليب، فاستعرت الحرب بين قبيلة  

(، مما أدى إلى ضعف وانكسار قبيلته التي كانت تمثل حصن  361/ 1،  2003تغلب وقبيلة جساس بكر)ينظر: الجاحظ،  
الَأمان لديه بعد دخولها بحرب شعواء طويلة، فأصبحت مكانًا للخوف والموت بعد أن كانت درعًا حامًا للوجود؛ لتتهدم بذلك  

 فرضية حمى القبيلة، ويترك هذا التحول أثرًا عميقًا في نفسيته وشعره. 

اما"حندج الكندي" الذي اشتهر بلقب امرئ القيس ولد في نجد بقرية مرات عاصمة مملكة أبيه بجبل عاقل )ديار 
بني سعد(، ونشأ مترفا في كنف أبيه حجر بن الحارث، الذي كان ملكا على بني أسد وغطفان، بينما كانت أمه فاطمة بنت  
خاله)ينظر:  من  الشعرية  البراعة  القيس  امرؤ  ورث  حيث  المهلهل،  والشاعر  التغلبيين  ملك  كليب  أخت  التغلبية  ربيعة 

 (. 2/11، 2002الزركلي، 

لقد جرت العادة على افتراض أن العالم خير والناس متفائلون جدًا فيما يخص مستقبلهم، إلا أن الرياح قد تُسير 
السفن بما لا تشتهي فتهدم تلك العادة مكونة بذلك تفكك فجائي وحاد للعالم الداخلي للفرد مبعثرة إياه، مكسرة الافتراضات  

(، وهذا ما حدث مع شاعرنا؛  119، 2006الأساسية لديه لتتحول تلك النظرة الإيجابية إلى نظرة سلبية)ينظر: عبد الخالق, 
إذ لم تدم حياة اللهو التي عاشها امرؤ الذي لم يرث من أبيه وخاله كليب فضائل وشمائل الملوك، فاستهواه شعر الغزل  

اسية لديه، وتنقل الروايات التاريخية  الصريح والتشبيب بالنساء ومخالطة الصعاليك؛ مما أدى إلى هدم تلك الافتراضات الأس
،  2004المصطاوي،  أن رجلا من بني عجل جاء إليه، وهو يلهو مع أقرانه؛ ليخبره أن والده الملك قد قُتل فقال حينها: )

154) . 
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 أتاني وأصحابي على رأس صيلع                    
 

نوم عني فأفعمـا                                           حديثٌ أطار ال
 

ــــــــــــــــــــــه                ُ  ــــ آبــُـ ليّ بعيدٍ م  فقلتُ لعج
 

 ماـــمجــــديثَ المجـــي الحــــــي وَبيّن لـــأبن ل 
 

وبمقتل أبيه تبدلت حياة امرئ القيس ونقل عنه قوله "ضيعني صغيرا، وحملني دمه كبيرا.. لا صحو اليوم ولا سُكْرَ  
(، ثم تتضح القطيعة الحاسمة في مسار حياته والتغير الكبير في  109:  1،  2003غدا، اليوم خمر وغدا أمر")ابن قتيبة،  

(،  109:  1،  2003منهاجه الفكري حين اعقب اللهو بالقسم "ألا يأكل لحمًا ولا يشرب خمرًا حتى يثأر بأبيه")ابن قتيبة،   
ويستعيد حكم كندة ففارق الخمر واللهو وأخذ على عاتقه الاخذ بثأر ابيه حتى وفاته، فانقلبت حياته من لهو إلى إباء وانتقام 

هل في تجسيد هدم الافتراضات، إذ ينهار  فانهدم عنده افتراض ثبات السلطة ودوام الملك؛ ليتقاطع هذا القول مع قول المهل
 عالم اللهو لكليهما ليعلن كل منهما عن تحول داخلي ينعكس على حياتهم الظاهرية.

بشكل عام والشاعر الجاهلي بشكل -بعد ما تقدم، نلحظ أن الافتراضات الاساسية في العقلية الجمعية الجاهلية    
والخيانة   -خاص كالغدر  ثانوية  وركائز  الاجتماعية،  والقيم  والديار  والملك  كالقبيلة  وعيه  شكلت  أولية  بركائز  تمثلت 

والشيخوخة وغيرها، وهذه الركائز لم تكن بمنأى عن الانكسار والانهيار؛ بل سرعان ما تهوي أمام لحظات صادمة هزت  
التي اتكأت عليها وافضت الى تحولات عميقة للتجربة الشعرية الجاهلية؛ ليجد الشاعر نفسه امام فراغ وجودي لم    ثوابتها 

يتوقعه، فيفضي به الامر إلى سلك مسار جديد يرسم فيه حياته وافكاره بصياغة مغايرة عن الحياة المعهودة مما يخلع على  
 الشعر تحولات واضحة في مساره، وهو ما انعكس بجلاء على صفحة شعر امرئ القيس والمهلهل. 

نظرية هدم    قراءته ضمن إطار  يمكن  الجاهلية  الشخصية  والتأنق في  والتطيب  الخارجي  بالمظهر  إن الانشغال 
بالتطيب   الخارجي وشغفه  بالمظهر  فالاهتمام  بالتقدير،  والجديرة  الذات الإيجابية  افتراض  عن  تعبيرًا  بوصفه  الافتراضات، 
والتأنق والتفاخر بزينة المظهر يعزز الشعور بالقيمة الذاتية ويؤكد مكانة الفرد داخل الجماعة، وبهذا الشكل تتحول سيماء  
قيمة   ذات  الذات  أن  افتراض  مع  ينسجم  بما  الاجتماعي،  الاعتراف  وتعزيز  الهوية  لتثبيت  أدوات  إلى  الخارجي  المظهر 

نتقام؛ لتكون نقطة التحول  وجديرة بالاحترام، إلا أن هذا الشغف يتحول الى ترف منبوذ حين يسقط العربي في بحر الثأر والا
الاولى في العقل الجاهلي إذ تهدم افتراضات التطيب والتزين امام السيف والدم في افق جديد تصاغ فيه هوية جديدة عن  

 ( 61طريق ذلك الثأر، فاستمع للمهلهل وهو يقول: )حرب، د.ت، 

َيبُ عَلَينا                                 لُ ا ك  عَزَّ وَاللَهِ ي
        

هاناً وَكُحل                                        ا  دِ  أَن تَرى هامَتي 
ليكون    الفقد؛  بعد  عار  إلى  والزينة  بالترف  المتمثلة  والنعمة  الفروسية  علامات  تحول  نقطة  بجلاء  يظهر  البيت 

الامتناع عنها شكلا من اشكال الوفاء وايذانا ببدء الثأر، ثم استمع له في نص آخر وهو يصف التحول العنيف الذي حل 
به بعد مقتل )كليب(؛ إذ ذوى وتداعى البنيان الذي شيده العقل الجاهلي ليبنى على ركامه منظومة تعلي من قيمة الثأر 

 (68، 67وجعل الانشغال به أسمى من اي متعة وزينة، فتتبع ملامح ذلك التحول في قوله: )حرب، د.ت، 

 أَلا أَبلِغ بَني بَكر                                                ٍ 
        

هُــل                                                    ِ    رِجالاً مِن بَني ذ
 قَتَلتُم سَي ِّدَ الناس                                                ِ  

 
 وَمَن لَيسَ بذِي مِثــــل                                                ِ  

             ... 
 

   ...             ... 
وٍ                                                   هَ  وَقَد كُنتُ أخَا ل

       
 فَأَصبَحتُ أَخا شُغل                                                     ِ  
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بعد أن ظهر انكسار المهلهل بهدم افتراض اللهو والنعيم في النص السابق، نرى التحول يتعمق في نص آخر؛   
ليهدم افتراض الدوام والاستقرار، ليفصح عن ولادة وعي جديد بالتحول والزوال؛ إذ لم يعد الهدم مقتصرا على ملذات الحياة،  

 (.89فناء الحياة وزوالها، فتأمل كيف ينقلب حاله: )حرب، د.ت،  إدراكوإنما انتقل إلى جوهر الوجود نفسه في 

ها                   دُنيا وَمَن في خَيرَ في ال  كُلَيبُ لا 
        

خَلّيها                           يتَها في مَن يُ  إِن أَنتَ خَلَّ
 ( 48وقوله: )حرب، د.ت،  

مـــــــــــــــَت           لَيباً أَظلَ نَعى الناعي كُ اّ   لَم
        

دُ طُلوعا                           ري لنَهارِ فَما تُ  شَمسُ ا
الكَليم،     المصدوعة  لروحه  مرآةً  بوصفه  العتمة  إلى  الضوء  من  التحوّل  هذا  كلّها  المهلهل  نصوص  في  يتكرّر 

فالرجل الذي كان بالأمس يلهو ويغنّي، صار اليوم يجرّ خطاه مثقلًا بالثأر، وتتبدّل ملامح حياته كما تتبدّل ألوان الكون 
يقدّمها   كل صورة  أنّ  كما  الماضي    —من حوله،  لذّات  تبدّد  إلى  انطواء الأيام  إلى  النفس  انكسار  تأتي إلا   —من  لا 

رؤيته   تشكيل  أعادت  التي  الكبرى  التحوّل  نقطة  فكانت  الطلوع،  عن  النهار  فيها  امتنع  التي  الأولى  اللحظة  لتلك  امتدادًا 
نى السابق يقول: )حرب، د.ت،  للعالم، وحوّلت شعره إلى سجلّ لتقلّبات نفس تجرّها المأساة جرًّا، وفي معنى يساوق المع

31 ) 

نِيَ الإِذ ِّكار                                            ُ  يَ  أَهاجَ قَذاءَ ع
        

ـــــــدار                                    ُ   دُموعُ لَها انحِــــ ال  هُدُوّاً فَ
ُشتمَِلاً عَلَينا                                           وَصارَ اللَيلُ م

        
َيسَ لَهُ نهار                                                  ُ   لَ ل  كَأَنَّ اللَي

 
 
 نَهـــــــــارُ  

 

لجَوزاءَ حَتّى                                              بُِ ا  وَبِتُّ أُراق
       

دـار                                    ُ   ــــ ــــ ئِلِها انحِـ  تَقارَبَ مِن أَوا
 

 
تَي في إِثرِ قَوم                                        ٍ  قلَ  أُصَر ِّفُ مُ

        
بِهِم فَغـــــاـروا                                               تَبايَنَتِ البِلادُ 

 

 
 وَأَبكي وَالنُجومُ مطَُل ِّعـــــــــات                                    ٌ 

        
بِحار                                             ُ   حَوِها عَنّي ال  كَأَن لَم ت

في هذه الأبيات يرسم المهلهل لوحة من الأسى تتداخل فيها حركة الكون مع اضطراب النفس حتى لا يعود هناك  
تنغرس  الذكرى، ذكرى  تستفزّها  المشهد بدمعة  يبدأ  السماء من حوله،  يتقلّب في  داخله وما  بين ما يجري في  حدّ فاصل 
كقذى في العين، كما ان الليل هنا لا يأتي ستراً وراحة؛ وإنما يطبق على صدره كغيمة فقدت آخر خيوط الضوء، ومع ذلك 
لا يستسلم، يظلّ ساهراً يلاحق الجوزاء بنظره كمن يفتّش في الفلك عن عزاءٍ ضائع أو علامة تهديه إلى قوم تفرّقوا حتى  

  —بعدها واتساع المسافة  رغم   —غاب أثرهم، تتقلّب عيناه في أثر الغائبين كما يتقلّب القلب في الحنين، وتستحيل النجوم  
شهودًا على بكائه، كأنّ البحار لم تكن حاجزًا بينها وبينه، وكأنّ الكون كله قد اقترب منه ليشهد انكساره، إنها لحظة يُختزل 
فيها التحوّل النفسي العميق: من يقين الفارس إلى قلق المتوحّد، ومن ضجيج الحياة إلى صمت الساهرين، وفي نص آخر  

 . (34،  33يعبر فيه عن التحول يقول: )حرب، د.ت، 

َوَلّى                                                  أَرى طولَ الحَياةِ وَقَد ت
        

ُ المُعار                                        ُ    كَما قَد يُسلَبُ الشيَء
           ...   ...              ... 
دَ عَلَي                                                                 َّ   خُذِ العَهدَ الأكَي

 عُمري        
يار                                             ُ    بِتَركي كُلَّ ما حَوَتِ الد ِّ

 
 

سُتَعــــــــــار                                          ُ   وَهَجري الغانِياتِ وَشُربَ كَـــــــــــــــــــــــأسٍ         وَلُبسي جُبَّةً لا ت
 
 

ِرعي وَسَيفي                                                وَلَستُ بِخالِعٍ د
 

ـــــــــار                                    ُ    إِلى أَن يخَلَعَ اللَيلَ النَهــ
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إنْ انعمنا النظر في البيت الأول نجده يعبر عن الانكسار أمام الدهر ووعي الفناء عند الانسان الجاهلي، فالحياة       
وديعة مؤقتة تسلب في أي لحظة، فهي ليست ملكا دائمًا، فنلحظ تحول وعي الشاعر من طلب اللهو والمتعة إلى إدراك كل  
شيء قابل للزوال؛ ليكون بذلك تحولا فلسفيا أمام تقلبات الدهر، ثم يردف ذلك بوعي مثقل بالدماء والثأر بعد أن كان أكبر 
بالسيف   بالخمر والنساء، ومعززًا ذلك بصورة جليّة من الثبات على أخذ الثأر مبدلا الزينة والخمر  همه اللهو والاستمتاع 

 والدروع ليرسم انقلابا وجوديا في قيم الحياة الجاهلية. 

وفي نص آخر يعلن المهلهل انهيار عالمه القديم وتحوله الى عالم ملون بالنار والدم؛ ليكون من أدل نصوص الهدم  
والتحول وأكثرها وضوحا على تحول الوعي الجاهلي، إذ تواصل القصيدة ذلك الخط الذي ارتسمه شاعرنا لهدم الافتراضات 

 (46الأساسية لديه، فلاحظ كيف غيرته تجربة الفقد: )حرب، د.ت، 

أَبيهِـــــــــــــــــــــــمِ  وَآلَ  بَكراً  مُبلِغٌ   مَن 
        

الَأقعَــــــــــــسِ   الرَدِي ِّ  مُغَلَغَلَةَ   عَنّي 
 

 
 تَبلى الجِبالُ وَأَثرُها لَم يُطمَــــــــــــــــــسِ   وَقَصيدَةً شَعواءَ باقٍ نورُهــــــــــــــــا        

 

 
المَجلِسِ   أَكُلَيبُ إِنَّ النارَ بَعدَكَ أُخمِدَت          طَي ِّباتِ  بَعدَكَ   وَنَسيتُ 

 
 النص يقدم أنموذجًا صريحًا للتحول من مجالس البهجة والسرور إلى عالم الثأر والخراب.  

بعد أن قدم لنا عدي بن ربيعة صور التحولات الخارجية التي عصفت بمجالسه وعكرت عليه صفو لهوه، ينتقل  
في أبيات أخرى ليصف ما أصابه من تحول داخلي يطيح بكيان الشاعر كله فاقدًا صورته في عيون أحبته، وسالبًا إياه 

 ( 24ذاته فيغدو شخصا غريبًا عن نفسه، فانظر اليه وهو يعبر عتبة التغير: )حرب، د.ت، 

جونا                    ً  َيبٍ شُ كلُ  إِنَّ في الصَدرِ منِ 
       

ا                هاجِسات     ٍ   ــ ـــــ لجِراح ُ ا ِنه  نَكَأنَ م
ــــــــــــــــــــــــــي           َتي إِذ رَأَتنــ  أَنكَرَتني حَليل

               
يقُ المُزاحـا                    َونِ لا أُط لل  كاسِفَ ا

 

 
ــــــــــــــــي                 ــــ َج ِّلُ رَأسـ رُ إِذ أ  ُ نت  وَلَقَد كُ

              
ا                      ـــ ِصلاحـ بُالي الإِفسادَ وَالإ  ما أ

مجلس سرور ودعة؛     فقد  أو  ملك  عن ضياع  يقل وجعًا  لا  انهيار داخلي  يصرح شاعرنا عن  في هذه الابيات 
فبمقتل أخيه خُلخلت أسس ذاته لنقف أمام صورة لانهيار الافتراض الجاهلي الأعظم، افتراض الثبات في الهوية والرجولة  

 والأنس؛ إذ يمحى عالم كامل ليحل محله عالم جديد، عالم تحكمه الدماء ويستحيل فيه الركون إلى المزاح واللهو.

اعتاد الجاهلي أن يستشرف الزمن بوصفة رصيدًا ممتدًا للغد، كما أن الإنسان مجبول بفطرته على ما يعينه على  
مواجهة صروف الدهر غير أن التجربة الشعرية كثيرًا ما تكشف ضعف وهشاشة هذه الافتراضات والمسلمات لديه، فاذا 
الثوابت  تلك  لتبرز  المهلهل  أبيات  تأتي  هنا  ومن  وهم،  و  ند  إلى  نصير  من  والقوة  عبئ  الى  مساند  من  يتحول  بالزمن 
الراسخة في الوعي الجاهلي وانهدامها، إذ يظهر الشاعر غارقًا في سكر الهم يحاول عبثًا استعادة فروسيته عبر الثأر في 

 (29مشهد مأساوي من التحول، إذ يقول: )حرب، د.ت، 

بِ                        ٍ  ومَ مَصحىً لِشار  دَعيني فَما في اليَ
        

دَ                            ِ   َبَ اليَومَ منِ غ قر  وَلا في غَدٍ ما أَ
 

 
ــدـي                           دَعيني فَإِنّي في سَماديرِ سَكــــــــــــــــــــــــرَةٍ        جَلُّـــــ اَستَبانَ تَ لََّ هَمّي و  بِها ج

 

 
ــــرَّد                            ِ   فَإِن يَطلُعِ الصُبحُ المُنيرُ فَإِنَّنــــــــــــــــــــــــــي        ـَ ف رَ وانٍ مُ يَ لهُوَينا غ  سَأَغدو ا

 

 

رـَد                         ِ   وَأَصبحُ بَكراً غارَةً صَيلَمِيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً       ـــ ــ ـ ـــ ـــــــ مَـ يَخٍ وَأ ظاها كُلَّ ش  يَنالُ لَ
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بهدم اساسي عند العربي الجاهلي؛ إذ يتلاشى اليقين باستمرارية الزمن    -من دون مقدمات-يبتدئ شاعرنا نصه   
الاستقرار على  ومجبول  خير  العالم  أن  لافتراض  تحديًا  يشكّل  ما  وهو  لليوم،  امتدادا  الغد  هدم -ويستحيل  نظرية  وفق 

الأساسية غير  -الافتراضات  عالم  مواجهة  إلى  الفرد  يعيد  الزمن  استمرار  توقع  اختلال  أن  عن  الأبيات  لنا  وتفصح   ،
مضمون، ويبرز أهمية البنى الاجتماعية والثقافية التي تمنح الإحساس بالأمان والمعنى، فيتحول ذلك الاستمرار إلى حالة  

المطمئ رؤيته  بانكسار  الغد  على  رهانه  سقوط  ذلك  مصاحبًا  سواء،  والغد  اليوم  فيغدوا  والركود  السكون  للمستقبل من  نة 
نفسي وكأنه   المعولّ عليه؛ ليعود في البيت الثاني ويكرر لفظة "دعيني" بأسلوب إيقاعي معبرا بها عن ثقل داخلي وقلق 
يعلن جهارا هدم أحد الركائز الأساسية في العقل الجاهلي، شاحنا النص بطابع مأساوي يرسخ في ذهن المتلقي، ويحول  
واضح  هدم  عن  ذاته  الوقت  في  معربًا  الجاهلي،  الشعر  سماء  في  ويتردد  يصدح  أنين  صورة  إلى  الشعري  الخطاب 
يريد أن   بشكل ضعيف وكأنه  بالفعل ولو  بتمسكه  نفسه  يشد من أزر  تراه  ثم  الجاهلي،  للفارس  والثبات  القوة  لافتراضات 

الأخير   بيته  في  ذروته  التحول  ليبلغ  والتجلد؛  التعويض  من  نوع  إلى  تلك  الانكسار  لحظة  صورة  يحول  استعادة  محاولا 
بتعويض عن   أشبه  إذ إن استعمال هذا الاندفاع  مأساوية شديدة؛  عمقه  يعكس في  النص  الغارات، إلا أن  المحارب في 

 الصدمة لا استمرار لافتراض قديم، وإن كانت هذه العودة متشحة بفداحة الفقد.

وفي نص مغاير يختصر رحلة الشاعر من افتراض المتعة والخلود وبقاء الرفقة الى مواجهة الفقد المطلق، فتتبدّى  
لنا في النص القابل أمارات هدم الافتراضات الأساسية عند الشعراء الجاهليين، فاستمع للمهلهل حين يقول: )حرب، د.ت، 

58 ) 

بَيضا                           طِفلَةٌ ما ابنَةُ المُجَل ِّلِ 
 

ــــــــاق                ِ   ــ يذَةٌ في العِــــنـــــ ذَ ٌ ل  ءُ لَعوب
يرُ بَعيد                              ٍ   ي ما إِلَيكِ غَ  فَأِذهَب

 
الوِثاق                    ِ    لا يُؤاتي العِناقَ مَن في 

يفتتح الشاعر قصيدته بمشهد حسي عاطفي فيه طيف المتعة؛ وفجأة يشيح ذلك الطيف بوجهه ليسلمه إلى صور    
 . (59، 58الفقد والقيود، فيتحول الافتراض من اللذة والحرية الى الموت والقيد والاسر، ثم يكمل قوله: )حرب، د.ت، 

 

 

ــــــالَت                 ـــ ــ ـــ نَحرهَا إِلَيَّ وقَـــ ت   ضَربََ
 

يـ                                ــ ــ تَكَ الأَواقــ قَ  يا عَدِيّاً لَقَد و
ا                    دام لعَيشِ بَعدَ نَ رجَيّ في ا  ما أُ

 
لاق                            ِ   ـ  يَ أَراهُم سُقوا بِكَأسِ حَ

ــــي                  ٍّ  ـــ ـــ ــ ــ ــِ وٍ وَعامِرٍ وَحي ر  بَعدَ عمَ
 

َناق                            ِ   فِ وَابنَي ع  وَرَبيعِ الصُدو
َ أَودى                      َوم ٍ ي  وَامرِئِ القِيسِ مَي ِّت

 
ــي                              العَراقـــ َيَّ ذاتِ  لَ ى ع لَّ  ثُمَّ خ

سِ إِذ حُمـ                           وَكُلَيبٍ شُم ِّ الفَوارِ
 

ـــــــــاق                    ِ   ــ ــــــ ـــ ُ بِالِإت ِّف الكُماة ماهُ   ـمَ رَ
 

نا                        ً  لي ِ جَدّاً وَ ار  إِنَّ تَحتَ الأَحج
 

ــلاق                         ِ   ــ ــــ ــ دَّ ذا مِعـــــــ  وَخَصيماً أَلَ
والرفاق    الخلان  بقاء  افتراض  بفقدهم  فينهدم  الردى،  خطفهم  الذين  الاصحاب  وتعداد  بذكر  النص  يتصاعد  ثم 

 (59، ليتهاوى بذلك عمود نفسي واجتماعي في حياة الجاهلي، ودونك قول المهلهل: )حرب، د.ت، والأحبة
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نـ                           حَيَّةً في الوَجارِ أَربَدَ لا تَ
 

َةُ راق                                ِ   يـمَ نَفث  فَعُ مِنهُ السَلــــــ
ذََّةَ العَيشِ ما                           و ل  لَستُ أَرج

 
اقي                                      ـــــ قَد ٍّ بِســـ  أزَمَت أَجلادُ 

َـد                          ــــــ قَــ  جَلَّلوني جِلدَ حَوبٍ ف
  

 

التَراقي                                       َ  جَعَلوا نَفَسي عِند
وفي آخر أبياته يخط عدي بن ربيعة ملامح صورة موغلة في المأساوية )جلد الحوب على الجسد، النفس عند   

التراقي( أي البوح عن قناعته بحتمية الموت، ليكون التعبير بوحًا عن سقوط كل دعائم الافتراضات الأساسية: في اللهو  
أسماء المقربين والفرسان   والمتعة ووجود القبيلة والذات معًا، فيمضي بنا من ميدان اللهو إلى فضاء الاسر والقيود مكمكمًا

 منه، فيفضي بنا في حضرة إنقاض لكل ثابت ويقين: متعة تختفي، وصحبة تفنى، وحياة تسلب عند التراقي.

يكن    لم  الجاهلي  فالعقل  بين هدوء ولهو وفجيعة وثأر،  متأرجحة  تجربة  عن  المهلهل  لنا نصوص  كشفت  هكذا 
هذه  إن  القول:  يمكن  ثم  ومن  كبرى،  بانتقالات  تفيض  شعرية  بنصوص  جسدها  إنما  الكثيرة؛  التحولات  تلك  امام  ساكنًا 

 النصوص رفعت الستار عن انكسار حضاري جسد تحول الزمن وتقلبه.

تلتقي نصوص المهلهل والملك الضل ِّيل عند نقطةٍ واحدة؛ فكلٌّ منهما يشهد تهاوي عالم اللهو الذي كان يحيط به؛  
ليكشف هذا الانهدام لتلك الافتراضات عن تحوّلٍ داخليّ عميق سرعان ما تنعكس صورته على ملامح حياتهما الظاهرة 
فيعاد تشكيلها من جديد؛ لنلحظ انهدام أركان الحياة المألوفة لديه والغرق في ظلمات حياة أخرى مختلفة كل الاختلاف عما  
يقول:   إذ  صراع،  حياة  إلى  أُنس  حياة  من  حياته  حجر  مقتل  حادثة  حولت  لذلك  وتبعًا  سبق،  فيما  حياته  عليه  كانت 

 ( 96، 2008)المصطاوي، 

يَر                     ن أرض حمِ الغزوُْ م  َ ءَ كان  وَلوْ شا
  ٍ 

وم أنْفَرَا                                إلى الرّ  ً دْا  وَلَكِنّهُ عَم
نه                                الدَّرْبَ دُو أى   بَكى صَاحِبي لمّا ر

 
ا                              ـــــــرَ ـَ ِقَانِ بقَيْص  وأيقنَ أنا لاح

ا                           ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ مَـ كِ عَينُْكَ إنّ بَْ  فَقُلتُ لَهُ: لا ت
 

َرَا                              ذْ لْكاً أوْ نموتُ فنَُع  نحاوِلُ مُ
 

ا                            ً  ــ ــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ُ مُمَلَّك ت عَْ  وَإني زَعيِمٌ إنْ رَج
 

اَ                              رَُانِقَ أزْوَر مِنْهُ الف رَى   بسَيْرٍ تَ
هُدِمت افتراضات اللهو والعبث والمجون واستحالت افتراضات مغايرة لملك يطلب السطوة والسلطان ويرنو إلى أخذ ثأر  

 أبيه وبسط نفوذه في بلاد العرب. 

انكسارات   بعد  الرؤية  الوجودي ووضوح  التمرّد  القيس في أعلى درجات  يتبدّى صوت امرئ  الشعري  النص  في هذا 
الدهر؛ إذ يبدأ الشاعر من مشهد الرحيل القاسي، حين يبكي صاحبه لرؤية الدرب الموحش أمامهما، فينعكس البكاء هنا 
بوصفه ردّ فعل بشري طبيعي أمام الهلاك، لكن شاعرنا لا ينقاد لدموع الخوف، فهو يَقلِب المشهد رأسًا على عقب، ليحوّل 

فَنُعذَرَا ( فإنه لا يصوغ مجرد شعار؛ وإنما  الانكسار المرتقب إلى مشروع بطولة كبرى حين يقول: )نُحاوِلُ مُلكاً أو نموتُ 
يكشف نقطة انعطاف داخلية تعلن انتقاله من حياة اللهو التي كانت في شبابه إلى وعيٍ جديد ينتصر فيه مقام الشجاعة  

 على مقام اللذة، فالغاية إمّا ملك يُستعاد، وإمّا موت مشر ِّف يبرّر مسعاه. 

تُعبّر عن تهوّر؛ وإنما عن إدراك حادّ لحقيقة المصير، إذ يصبح الشرف هو الحدّ الفاصل بين    إن هذه الثنائية لا 
…( يرتفع الصوت من مقام التحدّي إلى مقام التعاهد مع الذات، إنّه الوجود والفناء، وفي قوله: )وإني زعيمٌ إن رجعتُ مُملّكًا 

يوقّع وعدًا داخليًا يشي بصلابة التحوّل الذي استقر في أعماقه، فهو لم يعد ذلك الفتى اللاهي الذي يلهو بين الرياض؛ بل  
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الأمير المطرود الذي يرى في السيف طريقًا وحيدًا لاستعادة عالمه المنهار، فالدرب الذي يبكي أمامه الصاحب هو ذاته  
 الدرب الذي يراه امرؤ القيس بوّابة قدرٍ جديد. 

عن شاعر انتهى إلى حقيقة جوهرية مفادها: أن الزمن لا يعيد ما ينهار، وأن    —في عمقه    —إنَّ هذا النص يكشف  
فيها   يتحوّل  لحظة  مصيرية،  لحظة  يختبر  رجل  بصورة  هنا  القيس  امرؤ  ينهض  ولذلك  بالمواجهة؛  إلا  تُستعاد  لا  الذات 

 الحزن إلى عزيمة، والضياع إلى مشروع ملك، والدموع إلى صلابة وجودية. 

على  ومراهنته  الملك  إلى  سعيه  فبين  السابق؛  المقطَع  في  بدأه  ما  ليُكمل  القيس  امرئ  صوت  يمتدّ  آخر  نص  وفي 
المجد، وينكشف له في هذا النص خفاء الدهر وغوله، فيتراجع الحلم أمام حقيقة الفناء، وهكذا تتجاوب التجربتان: اندفاعٌ  

يُنشد المُلك، ثم وعيٌ مرير يردّ صاحبه إلى هشاشة الإنسان أمام صروف الزمان، إذ يقول: )المصطاوي،   ،  2008كان 
78 ،79.) 

ـــــــــب                ٍ  ــ ــ  أرانا مُوضعين لأمر غَيْــــــــ
       

ـــــــــــراب                ــ لطعام وبالشــ با  ونُسْحَر 
ـــــــاب                ِ   يرٌ وَذبّانٌ وَدودٌ       ــــــعَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  ـــــ ــ لذِئــــ حَةِ ا  وَأَجرَأُ منِ مُجلََّ
 
 

 إِلَيهِ هِمَّتي وَبهِِ اكتِسابــــــــــــــــــــــــــــي      لاقِ صـــــــــــــارَت     ـــــارِمِ الَأخـــــــلُّ مَكــوَكُ 
 
 

ـــــــي                 ي فَإِنّــــــــــــــــــــي        ـــــــــفَبَعضَ اللومِ عاذِلَت ني التَجاربُِ وَانتسِاب  سَتَكفي
 
 

قي                  ى وَشَجَت عُرو رَ ث  إِلى عِرقِ ال
       

 وَهَذا المَوتُ يَسلِبُني شَبابــــــــــــــــي 
ــي               ـ سلِبهُا وَجرمــــــ  وَنَفسي سَوفَ يَ

        
ـــــــــــــــــــــراب         ِ   تُــــ ال ًا بِ  فَيُلحِقَني وَشيك

 
 

ق                    ٍ  رــ ـــ ــــــ ـَ كُِل ِّ خ َّ ب يِ طَ نضِ الم  أَلَم أَ
        

ـــــــــــراب            ِ   ــ ـــ ــ ـ عِ السَّـ اّ طولِ لَم  أَمَق ِّ ال
 
 

ى                          تَّ للَهامِ المجُرِ ح  وَأَركَبُ في ا
        

ـــــــــــــــــــاب        ِ   ـــ غِـــ الر لقُحمِ   أَنالَ مَآكِلَ ا
 
 

ي الآفاقِ حَتّــــى                          َّفتُ ف  وَقَد طَو
          

ـــــاب            ِ   ــ ــــ ــ يمَةِ بِالِإي نَ  رَضيتُ مِنَ الغ
  

عَمرو                         ٍ    ِ ابن  ِ كِ رِثِ المَل  أَبَعدَ الحا
        

ـــاب                ِ   ــ ي القِبـ حُجرٍ ذ  ِ َير  وَبَعدَ الخ
 
 

نًا                           لدَهرِ لي ِ ا  أُرَجّي مِن صُروف
       

ضاب                    ِ   له لصُم ِّ ا ِ ا غفلَ عَن  وَلَم تَ
 
 

ـــــــــــب                     ــ ــ ـــ ــــ ــ نَّني عَمّا قَري  وَأَعلَمُ أَ
          

ب                        ِ   شَبا ظفرٍ وَنــا ي   سَأَنشِبُ ف
  

 
بي حُجرٌ وَجدَّي                                     كَما لاقى أَ

        
ـــــــــــــــــــــلاب         ِ   ــ ِــــ  وَلا أَنسى قَتيلًا بِالك

فقد ضاع منه الماضي بكل أحلامه، وهو ينظر أمامه في الأفق البعيد؛ بل القريب، فلا يرى إلا وادي العدم الذي يشد  
فضلًا عن أن قتل أبيه أذكى جذوة فلسفةٍ ضرب شاعرنا صفحًا عنها في ماضيه السعيد الذي    رحالهم،إليه الناس جميعًا  

البسيطة أو  على ظهر  البقاء  الحياة والرغبة في  والموت ومعنى  الحياة  فلسفة  إلى  منه  الفلسفة الأبيقورية  إلى  كان أقرب 
   فكأننا أمام شاعر آخر لا يمت إلى الملك الضليل بسبب. المتلاطم،الإلقاء بنفسه في موج المنايا 

وفي صورة تضج بهدم اساسي في نصه القابل يمتدّ صوت امرئ القيس من شكواه من غدر الدهر إلى اعترافه المرّ 
بأنه غريب في أرض لا ملاذ وحِرز له فيها، يطارد مُلكًا يتبدّد بين يديه كما تبدّدت أحلامه الأولى، ويغدو هلاكه بعيدًا عن  

يُرَدُّ إلى قدره وحيدًا لا    —مهما جالد    —قومه تتمّة طبيعية لمسارٍ أدرك فيه الشاعر أنّ المصائر تجرّ الإنسان جَرًّا، وأنه  
 ( 89، 2008يُسنده نسبٌ ولا دار، فاستمع له حين يقول: )المصطاوي، 
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ــر                              ٍ  مَْــــ ْرِ بنِ ع حجُ ي   ألا أبْلِغْ بَن
       

اَ                                       الحَيَّ الحَديِد  وَأبْلِغْ ذلِكَ 
 
ــــوْم                              ٍ   ــ بِأرْضِ قَـــــ قدَْ هَلَكْتُ   بِأن ِّي 

        
دا                                      دِيَاركُمُ بَعِي ن   سَحِيقاً مِ

 
 

رْضِ قَوْمي                                    هَلَكْتُ بأِ ي   ولَوْ أن ِّ
     

خُلُودا                            ْت حَقٌّ، لا  وَ  لَقُلْتُ الم
 
َوْم                                        ٍ   لَُّ ي يَْصَرَ ك ق  َ  أُعالِجُ مُلكْ

       
ــــودا                     ــ ـــ ــ ــ ــ َنِيّةِ أنْ تَقُـ لم اِ ْ ب  وأجْدِر

 
 

                                     ٌ لا نسَبٌ قَريِب  ِ ّأم  بِأرْضِ الش
     

ودا                        ــ ــ ــ ــ َ أوْ يَعُـ سْندِ يَُ  ولا شافٍ ف
 
ُنَّ على أُسَيْس                                        ٍ   هُ  ولَوْ وافَقْت

        
ـــــــــا وُرُودا                 ــ َ بِنـ نْ  وحاقَةَ، إذْ ورَد

 
 

 على قُلُصٍ تظَلُّ مقلَّدات                                            ٍ 
        

ــــــــــودا                 ــ ـ ــ ــ ــ َ عـُـ فنْ ما يَعدِْ نَُّ   أزِمَّتَه
تجلت مظاهر هدم الافتراضات الاساسية في نص امرئ القيس المتقدم بوضوح؛ إذ عكس النص انتقال الشاعر   

من اليقين الى الشك والقلق، ففي البيتين الأول والثاني يبرز النوع الأول من الهدم متمثلا بهدم الافتراضات المتعلقة بالأمان  
والمكانة الاجتماعية، فالشاعر يجد نفسه غريبًا بلا سند أو حماية في غير أرضه؛ لتظهر الصدمة والفقد بوصفه عنصر  

 دفع للتحول اللاحق في وعيه الشعري.

الملك   دوام  افتراض  بهدم  تتمثّل  الأساسية،  الافتراضات  هدم  أنماط  من  آخر  نمطا  جسدا  والرابع  الثالث  البيتان  اما 
وغياب سلطة ومرجعية القبيلة بعد أن كان متيقنا بثباتها وعدم زوالها، حتى يدرك أن ذلك زائلٌ وليس سرمديًا؛ ليفيق على 

 حقيقة غياب الامان الاجتماعي وانكسار جناح السلطة المنيع الذي كان يحمله ويعلي محله. 

اما النمط الثالث فبرز في البيتين الثالث والرابع؛ إذ ينهار لديه افتراض ثبات الروابط القبلية القديمة، وعلى الرغم من      
محاولاته التزامه بالتحالفات القديمة، يأبى الدهر الخؤون ذلك فيميط اللثام عن تقلبه جاعلا عودة الامور لنصابها ضربا من  

؛ ليكون النص الشعري مثالا مكتمل الاجزاء لنظرية جانوف بولمان.   الخيال وشيئا محالًا

والروابط      والمكانة  الأمان  ركائز  ناظريه  أمام  تتهاوى  إذ  والتحول؛  الهدم  بين  القيس  امرئ  رحلة  النص  يعكس  كما 
الاجتماعية مع غلبة الموت وسطوته على كل الافتراضات الثابتة، محدثتا بذلك شرخا كبيرا في وعي الشاعر، فينشأ عن  
الدهر   بتقلبات  يتشح  مأساوي  مسار  إلى  والاستقرار  الفخر  مسار  من  مغايرا  طريقًا  النص  يسلك  بان  شعوريا  تحولا  ذلك 
والاسرية   والاجتماعية  الشخصية  حياته  جوانب  تمس  التي  بعد الصدمة  ما  بضغوط  يسمى  ما  ذلك  عن  فينتج  وصروفه، 

الايمان،   نور  الخارجي)ينظر:  والعالم  نفسه  مع  علاقته  تحكم  جديدة  بنية  لدية  يشكل  مما  و 54،  2018جميعًا؛  من  (، 
 ( 162،  2008)المصطاوي،  نصوصه البليغة التي تفيض بالمرارة والصدمة من سقوط الملك وضياع السؤدد، قوله:

لي                 ِّي  كَ   شَنِينَـــــــــــــــا     ألا يا عَينُ ب
 

ينَا                   وَبَك ِّي لي                    بِ  الملوكَ الذَّاه
مَْرٍو                          حُجْرِ بنِ ع ن بَنيِ   مُلُوكًا مِ

 
ـــا                                ــ ــ ـــ قُْتَلُونَـ َ ي َشِيَّة  يُسَاقُونَ الع

ـــوا                      ــ يِبُــــــ صُ ٍ أ ة  فلو في يَومِ مَعْرَكَ
 

ر                        ِ    بني مَرِينَا                 ولكنْ في دِيا
لـ                        ٍ   ــ ــ ـ ـْـ بِغِس  ْ هُم مُِ َلْ جَمَاج سْ غُ  فلمْ ت

  
 مُرَمَّلِينَـــــــــــــا            ولكنْ بالد ِّمَاء                      ِ  

 

 
ــــــم                            ْ  ـ ــ ه اَكِفَةً علي يرُ ع  تَظَلُّ الطَّ

 
يُُونَا                                      جِبَ والع  وَتَنْتَزِعُ الحَوَا
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القبيلة  الملك وعزة  عن خلود  العروش وتهاوي الافتراضات  انهيار  يبكي  وإنما  فقط؛  الملوك  يبكي  لا  النص رثاء  إن هذا 
انكسارا  المشهد  يزيد  مما  مألوف؛  هو  كما  المجد  ساحات  في  لا  القتل  إلى  يساقون  السابق  النص  في  فالملوك  ومنعتها، 
ويفضح زيف مقولة خلود الملك، ومن جانب آخر تتهاوى افتراضات كرامة الميت فجماجمهم مرملة بالدماء تنهش الطيور 

 أجسادهم؛ ليصدم الشاعر بتحول مفهوم العظمة إلى ذل وخنوع. 

بعد أن وقفنا عند هدم الافتراضات الأساسية من فقدان الديار والسلطة والروابط القبلية يستوقفنا نص آخر للشاعر ذاته، 
نفس  في  بعمق  تضرب  شخصية  تجربة  إلى  الاجتماعية  والمكانة  السلطة  فقدان  مجرد  من  الانكسار  فيه  يتحول  نص 
القاصمة   القشة  الحياة وكأنها  ما في هذه  على شخص  تمر  التي  والمآسي  تجربة تجسد أعمق جروح الصدمات  الشاعر، 
لظهره، إذ تحول وعيه من الصحة والدعة والطمأنينة ورفاهة العيش الى حالة هدم وبؤس مصاحبا ذلك إدراكه لمحدودية  

، 2008،  السيطرة على الحياة، فاستمع له وهو يجسد شعور المأساة وقد خيم عليه الانكسار الممزوج باللوعة: )المصطاوي 
112 ) 

ـــــةـ                      ٍ  َ صِحّـــــ اً بَعد ْحَاً دامِي رَ تُ ق  وَبُدّلْ
 

ــــــــــــــــا              ــ ســ نَ أبْؤ نُعمَى تحَوّل  فَيا لكِ من 
أرْضِه                        ِ   حُ من بُعد  اّ  لَقد طَمَحَ الطَّم

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ــ تَلَبّسَ  لِيُلْبِسَني مِنْ دَائِهِ ماَ 

 
ـوَة                    ً  ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ِ قِنْـــ ءْ  ألا إنّ بَعدَ العُدْمِ للمَر

   
سََا                           ٍ ومَلَب مر طولَ عُ  ِ  وَبعدَ المَشيب

   

فالنصوص الشعرية السابقة جسدت حالة الشاعر المتحولة من نعمة الصحة وعافية الجسد إلى المرض والقروح القاتلة، كما 
والوجه  السعادة  تريك  إذ  لها حال؛  يدوم  التي لا  المتقلبة  الحياة  على هذه  السيطرة  تعذر فرض  السابق في  مفهومه  تؤكد 

حبيب أو سلطان أو انكسار بعد عز ومنعة؛ لتهدم بذلك افتراضًا   ألم فقدالمشرق تارة وتكشر عن أنيابها تارة اخرى فتذيقك  
 تقويميًا شاملًا للذات بتحولها من ذات جيدة ومقدرة وذي كفاءة إلى نظرة مغايرة تمامًا. 

 
 الخاتمة: 

o  تكشف دراسة نصوص شعر المهلهل وامرئ القيس عن تجسيد واضح لمبادئ نظرية هدم الافتراضات الاساسية لدى
بولمان، إذ يظهر العالم في الشعر الجاهلي خيرًا عن طريق قيم القبيلة والأخلاق والكرم والفروسية، وقيمة    -  جانوف

 الذات وجدارتها بالتقدير في الممارسات الاجتماعية والمظاهر الشخصية مثل التطيب والتأنق. 
o   كشفت النصوص الشعرية لكلا الشاعرين عن مدى هشاشة الافتراضات الجاهلية امام الدهر وتقلباته، فانهارت؛ لتفسح

 المجال لوعي جديد قائم على المأساة والفقد. 
o  ٍتحوّل)عدي بن ربيعة، امرؤ القيس( من أخوي لهو إلى اسيري ثأر جعل شعرهم مرآة لهدم خارجي وداخلي في وقت

 معا. 
o  إن الشعر الجاهلي لم يكن مجرد امتداد للهوايات والمتعة؛ بل نجده هنا أداة للتعبير عن الانكسارات والتحولات النفسية

 والاجتماعية. 
o   تعدد مجالات الهدم لدى الشاعرين؛ إذ لم تقتصر على نوع واحد بل تفاوتت بين الهدم الفردي والنفسي والاجتماعي

 والسياسي. 
o   تحول الخطاب الشعري من الغزل واللهو إلى القلق والبحث عن المجد، ومن الفخر بالقوة إلى حزن متماشيًا بذلك مع

 ما هدم من افتراضات اساسية. 
o  .إن التحول في وعي الشاعرين رافقه تحولًا في اللغة الشعرية من الغنائية إلى البعد المأساوي التأملي 
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o   الصدمة لم تكن مجرد حدث عابر؛ بل كانت قوة مزلزلة أعادت صياغة النصوص الشعرية، وحولت الشعر من فضاء
 الغزل والفخر والمديح إلى فضاء الانكسار والهدم والبحث عن جدوى الوجود.

o السلطة(. الدهر، انهيار)الانكسار أمام الموت، الغدر، الصدمة من تقلبات  برز الهدم والتحول وازداد حدة مع 
o  .إن أهم الثوابت المهدومة قد تجلّت في اللهو والنعيم، المجالس والرفقة، القوة السياسية والملك، الولاء القبلي 
o  وعن طريق هاتين التجربتين نرى بعين اليقين أن الشعر الجاهلي لم يكن صورة جامدة للتقاليد الشعرية؛ وإنما هو نص

 متحرك يهدم الثوابت والافتراضات؛ ليعيد بناء وعي جديد، يصور الانسان في ضعفه وقوته في الوقت نفسه. 
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